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بســقوط قاعــدة العنــد العســكرية بيــد مــا يُعــرف بالمقاومــة الشعبيــة اليمنيــة المدعومــة ســعوديًا نتيجــة
حصار مطبق منذ قرابة خمسة أشهر على المدينة قطعت فيها قوات المقاومة الشعبية خطوط الدعم
والإمداد عن القوات المقاتلة من الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق المخلوع علي عبدالله صالح
في الجنـوب منـذ شهريـن حينمـا سـيطرت القـوات المدعومـة سـعوديًا علـى محافظـة الضـالع اليمينـة ،
كبر القواعد الجوية العسكرية اليمنية جنوب اليمن والتي كانت نقطة هذه القاعدة –العند-  تُعد أ
حصــينة بالنســبة للتواجــد الحــوثي في الجنــوب وذات الأهميــة التاريخيــة الكــبرى، يــرى محللــون بعــد
ســقوطها أن جنــوب اليمــن أصــبح في طريقــه إلى التحــرر وطــرد فلــول قــوات جماعــة أنصــار الحــوثي

المدعومة من عسكريين موالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

يـر منطقـة يـر تهـل علـى المدينـة عنـدما أعلنـت المقاومـة الشعبيـة عـن تحر هـذا وقـد بـدأت بشـائر التحر
ساحل عمران، غرب المدينة، من قبضة ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، بالتزامن
مع إطلاق عملية “السهم الذهبي” لتحرير عدن، لتستمر حتى تحرير كل المدينة، بعد أن ن نصف

يبًا على خلفية المعارك المشتعلة. سكان المدينة منها تقر

يبدو أن المقاومة الشعبية ستتجه إلى محافظة تعز كهدف مقبل بعد تحرير عدن، تلك المحافظة التي
تبعـد عـن قاعـدة العنـد مسافـة  كيلـو مـترًا، وهـي محـاولات لحصـار الحـوثيين في الشمـال اليمـني،
وهو ما يراه البعض إنذار باندلاع حرب بين الشمال والجنوب مع وضع فرضية للتقسيم على هذا

الوضع الميداني.
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هذا الانتصار العسكري يعتبر سعوديًا بامتياز بعد عملية الإنزال البري في  يوليو الماضي لقوات يمنية
يبًا وتنظيمًـا، اسـتطاعت دعـم قـوات المقاومـة الشعبيـة علـى الأرض وهـو مـا نتـج عنـه كـثر تـدر وعربيـة أ
خلال يـوم واحـد طـرد الحـوثيين مـن معظـم أحيـاء المدينـة، بعـد مواجهـات مـع قـوات الحـوثي وصالـح

المستنزفة في المعارك السابقة وبغطاء جوي عربي.

مـن جـانبهم نفـى الحوثيـون تعرضهـم للهزيمـة في معـارك عـدن، حيـث خـ عبـد الملـك الحـوثي، قائـد
جماعة “أنصار الله” اليمنية ، ليدعو أنصاره إلى دحر ما وصفه بالعدوان على مدينة عدن، وقد حذر

الحوثي من التقصير في هذه المواجهة بالتحديد وغيرها من عمليات سعودية في اليمن.

يارة لنائب الرئيس خالد بحاح لتصبح عدن هذا الوضع تلاه توافد وزراء حكومة المنفى في الرياض وز
مقرًا للسلطة المعترف بشرعيتها دوليًا والتي تريد الرياض فرض سيطرتها بالقوة على الأرض، أتى هذا
الوضـع بعـد تطـورات عسـكرية ميدانيـة أغـرت السـعودية بالاسـتمرار في الحـل العسـكري بعـد أن ثبـت
يو الإنزال البري في فشله لفترة طويلة من الزمن، حيث ترددت أنباء عن نية السعودية تكرار سينار
يًا أيضًا، وهي رغبة نحو مزيد ميناء المخا القريب من محافظة تعز التي استنزف فيها الحوثيون عسكر

من التقدم العسكري على الأرض.

هذا الاتجاه السعودي نحو الحسم العسكري يزيد من احتمالية التقسيم في حال الفشل العسكري،
ير تعز ليس بالسهولة التي يتخيلها التحالف العربي بقيادة السعودية، فهناك مشكلة تواجه فأمر تحر
القــوات البريــة إذا تــم إنزالهــا في مينــاء المخــأ لأنهــا لــن تســتطيع الوصــول إلى مدينــة تعــز بســهولة تلــك
يــر تعــز علــى المدينــة الجبليــة الــتي تبعــد  كــم عــن مينــاء المخــا، وحــتى مــع فرضيــة النجــاح في تحر
يقـــة العدنيـــة، فســـتضطر الســـعودية إلى عمليـــة تقســـيم اليمـــن فعليًـــا ولـــو علـــى الأوراق لأنهـــا الطر
ستحتفظ باليمن السفلي مقابل عزل الحوثي في صنعاء مستأثرًا بالشمال، وهو أمر في غاية الخطورة

على السعودية حيث يُعرض حدودها الجنوبية إلى أشد الخطر.

الاحتمال الآخر غير التقسيم أمام السعودية سيكون الدخول في مفاوضات مع الحوثي وصالح معًا
أو كلٌ على حده في محاولات لفك التحالف بينهما، خاصة وأن الحوثي أشار في خطاب سابق له  إلى
قبـوله قيـام عمليـة تفـاوض لكـن بوساطـة أطـراف دوليـة محايـدة بعيـدًا عـن الريـاض، وكذلـك لم يبـد
صالح في أحاديثه الصحفية ممانعة، ولكن تسعى السعودية قبل ذلك إلى تفكيك التحالف القبلي

الذي يساند الحوثيين وصالح بضغط عسكري أو بإغراءات المصالح.

البــديل الثــالث ســيكون معركــة دمويــة بين الســعودية والحــوثي علــى مشــارف صــنعاء وســتكون مــن
الصـعوبة بمكـان إحـراز انتصـار فيهـا لأي مـن الطـرفين، لأن الحـوثيين أوقعـوا المدينـة وضواحيهـا تحـت
ســيطرتهم المذهبيــة والعصبيــة وأدخلوهــا في منــاطق نفــوذهم، إلا أن الســعودية تحــاول اســتغلال

نفوذها لدى بعض القبائل هناك لدخول الحرب بجانب المملكة، لكنه حتى الآن خيار مستبعد.

هــذا الضغــط العســكري الســعودي في اليمــن ربمــا جــاء ردًا علــى الاتفــاق النــووي، مــع تــردد أنبــاء عــن
مساعدات أمريكية في إحراز هذا التقدم الأخير، وهو الأمر الذي تريد السعودية به إيصال رسالة أنها
ستدخل في المواجهة بنفسها أمام جماعات النفوذ الإيرانية في المنطقة، لكن هذا الأمر له تبعاته إذا ما



قررت إيران تطوير دعمها للحوثي وهو ما سيزيد من صلابة صموده أمام السعودية، وهذا إدخال
لليمن في مزيد من الفوضى تتضائل أمامها أي فرص للتسوية السياسية إذا ما قرر الجانبان المضي

في الخيار العسكري.

احتماليــة تقســيم اليمــن لم تكــن شيئًــا مســتحدثًا علــى تاريخهــا، بــل كــانت جــزءًا مــن واقعهــا فى حقبــة
ية، ويمن شمالي الستينيات حينما قسمت ليمن جنوبى عاصمته عدن، وتحكم به الدولة كجمهور
مقـره عاصمته صـنعاء ويحكـم عـبر الإمـام، ولكـن السـعودية رأت أن هـذا الأمـر خطًـا أحمـر هـذه المـرة،
وقــد تحركــت القــوات العربيــة لإنقــاذ مــا أســمته “الشرعيــة” بــاليمن ليبقــي علــى وحــدته، إلا أن خطــر
التقسيم لا يزال يطل برأسه مرة أخرى مع كل تطور ميداني عسكري من الجانبين، وهذا الأمر يضع
السعودية في محل اختبار صعب باختيارها الخيار العسكري، فإما تخطي خيار التقسيم عبر السياسة

أو الاندماج فيه بتبني خيار الحرب.

لكــن ثمــة مــن يــرى أنــه غــير واقعــي بــالمرة الحــديث عــن دولــة في الشمــال أو دولــة في الجنــوب في ظــل
الواقع الميداني الذي لا يؤهل لقيام دولة من الأساس سواء في الجنوب أو في الشمال، بالإضافة إلى
أن هناك إشارات إلى خلاف داخل التحالف العربي بالأساس، فالسعودية تتبنى خيار الدولة الاتحادية
الفيدرالية كما نصت مخرجات الحوار الوطني، مع نقل العاصمة والمركز إلى عدن وبناء جيش اتحادي
تقوم السعودية على إنشائه وتمويله، أما الإمارات فلها رأي آخر ربما غير معلن حتى الآن، حيث يرى

البعض أن الإمارات تمول الحراك الجنوبي الانفصالي وتبرزه.

ومع فشل المفاوضات السياسية  لا تبقى فرص سوى إطالة أمد الحرب، فالحوثيين لا يسعون حتى
الآن إلى حــل، وحضــورهم مفاوضــات جنيــف كــان لمجــرد  حصــد أوراق سياســية واعــتراف دبلومــاسي،
وقـد يـرى البعـض في هـذا عـدم ممانعـة عنـد الحـوثيين في انتهـاء الصراع اليمـني بحـل التقسـيم، وقـد
كشــف سياســيون يمنيــون أن المفاوضــات الــتي شهــدتها ســلطنة عُمــان منــذ فــترة بين عنــاصر رفيعــة
المستوى من الإدارة الأمريكية وممثلين عن جماعة الحوثي، تمت بعيدًا عن علم السعودية والحكومة
اليمنية المعترف بها دوليًا، وترددت اقتراحات في هذه اللقاءات تناولت تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلاً

من ستة، مع وقف القتال وإعادة الشرعية واستبعاد أي دور مستقبلي للمخلوع علي صالح.

يو التقسيم ما كشفته وثيقة مسربة نشرها ويعزز من اتجاه الحوثي المدعوم إيرانيًا للدفع نحو سينار
ــران للإنفصــال في اليمــن، حيــث أوضحــت الوثيقــة  أن طهــران ــد  دعــم إي موقــع “ويكيليكــس” تؤك
تواصلت مع “القوى الانفصالية” في جنوب اليمن لدعم حراكهم، ومحاولة استقطاب شخصيات

يارة طهران. بارزة من خلال الدعوات لز

وأضافت البرقية المنسوبة للخارجية السعودية أن هذا التحرك الإيراني فيما يخص القضية الجنوبية
لم يعد خافيًا على أحد؛ حيث وضح في الآونة الأخيرة الكثير من المحاولات الإيرانية استقطاب عدد من

يز النزعة الانفصالية لديهم وإقامة تحالف مع وكيلهم الحوثي. شرائح المجتمع الجنوبي لتعز

ولكـن تقـدم المقاومـة الشعبيـة بعـدة منـاطق استراتيجيـة علـى مـدار الأسـابيع الماضيـة يفـرض معادلـة
يدًا من التغيير، لأن الوضع الحالي  حتى سياسية جديدة بالقوة، إلا أن الوضع الميداني مازال يحتاج مز



الآن لا يحقـق مكاسـب كـبيرة علـى أي مـن جـانبي الصراع هنـاك، علـى الرغـم مـن تصـلب الطـرفين في
يــد مــن المنــاطق يــر مز مــواقفهم، وهــو مــا يعــني أن الســعودية ستســمر في جهودهــا العســكرية لتحر

وكذلك سيستمر الحوثي وصالح في التصعيد.
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